بسم الله الرحمن الرحيم
حديث الخميس 20 ذو الحجة 1432 هـ
الموافق 17 نوفمبر 2011م
السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سببا لإحياء قلوبنا وإنارة عقولنا، حتى نكون أكثر صلاحاً، وأكثر فلاحاً، وأكثر قدرةً على فهم ديننا، وعلى أن نعمل عملاً صالحاً، فيه خيرنا وخير مجتمعنا. 
في واقع الأمر، فإن كل المعاني والقيم النبيلة، التي يدعو الحق الناس إليها، هي قيمٌ موجودةٌ في فطرتهم وفي وجدانهم، ولكنهم في غفلتهم عن هذه القيم، بانشغالهم بعاجل أمرهم، وبماديّ وجودهم، ينسون هذه القيم. 
ولذلك، كانت هناك حاجة دائمة، إلى تذكير الناس بهذه القيم، في كل مرحلةٍ من التواجد على هذه البشرية. فكان العلماء، وكان الأولياء، وكان عباد الله الصالحين، هم الذين ينيرون الطريق للناس جميعاً، يوم يُذكِّرونهم بهذه القيم فيهم. 
وكذلك، نجد أيضاً، أن في اجتماع الناس على هدف جليل، يكون ذلك سبباً، في أن يتعرفوا على هذه القيم في داخلهم أيضاً. وهذا، ما نجده في تاريخ البشرية، يوم يجتمع الناس لمقاومة الظلم والطغيان، نجد أن أي تجمعٍ من هذا النوع، فيه هذه القيم، ويدعو إليها. ففي كل الثورات التي حدثت، نجد أن في أغلبها، كانت الدعوة إلى الحرية، هي دعوة أساسية. 
والحرية، هي قيمة من القيم، التي يدعو الناس جميعاً إليها، وتدعو كل الأمم إلى هذه القيمة، في كل المواثيق الدولية، وفي كل تجمعٍ كان هدفه خير البشرية، نجد أن الحرية هي أساس دعوة أيٍّ من هذه التجمعات، وأيٍّ من هذه الثورات. وكل الأديان، جاءت أيضاً بدعوةٍ إلى هذه القيمة، "..فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ.." [الكهف: 29]. 
وهنا، نجد أن المعنى العميق لذلك، هو أن الإنسان عنده مسئولية، "....كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته"(1)، هذه المسئولية، تستلزم أن يكون حراً، كما أن هذه الحرية، تستلزم أن يكون مسئولاً، فكانت هناك علاقة، بين المسئولية والحرية 
فمن هنا، خُوطب الإنسان بذلك، بل أن السبب الرئيسي لخلق الإنسان على هذه الأرض، كما توضحه الآيات: "...إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ..." [البقرة 30]. فكانت الخلافة، هي معنى من معاني المسئولية، وكانت في نفس الوقت، معنى من معاني الحرية، فأصبح الإنسان بوجوده على هذه الأرض، عنده من الطاقات والإمكانات، التي تمكنه من ممارسة مسئوليته، ومن ممارسة حريته.
فلذلك، أصبح لا يوجد سلطان، لإنسان على إنسان، فحتى حين ننظر إلى الخطاب للذين اتَّبعوا، فيوم يقول الذين اتُّبعوا إلى الذين اتَّبعوا*، ما كان لنا عليكم من سلطان. وكذلك، الشيطان يخاطب الذين اتبعوه "...مَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم ..." [إبراهيم 22]. 
لذلك، فكل إنسانٍ مسئول، "...لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ..." [الأنعام 164]، "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ " [الزلزلة 8،7]. يعني نجد آيات كثيرة، وتوجيهات كثيرة، بتجعل الإنسان مسئولاً مسئوليةً كليةً عن حياته، وعما يفعله، وعما يقدمه، وعما يدعو إليه. 
فمن هنا، أصبح عليه أن يستخدم كل الأدوات، التي أعطاها الله له، حتى يسير في الطريق القويم. عدم استخدام الأدوات التي أعطاها الله للإنسان، من عقلٍ، ومن فطرةٍ، ومن قلبٍ سليم، بتؤدي إلى أنه يضل طريقه، فهو في حاجةٍ دائمة، إلى الرجوع إلى ما أعطاه الله من هذه الأدوات. 
لذلك، كانت كل الدعوات الحقية، بتدعو الإنسان إلى الرجوع إلى نفسه، إلى نفسه الحقية، إلى نفسه الداخلية، إلى فطرته، إلى قلبه، [استفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك](2). فتجد دعوة إلى الرجوع إلى الداخل، "وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ" [الذاريات 21]. دعوة إلى التفكر في آيات الله، "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ..." [فصلت 53]. 
فإذاً، مسئولية الإنسان وحرية الإنسان، قيمة أساسية في خِلقته، في وجوده، إذا فقدها، يضطرب من الناحية الروحية، ومن الناحية المعنوية، ومن الناحية المادية. فالمجتمع الذي يوفر للإنسان، أن يقول ما يعتقده، وأن يفعل ما يريده، في حدود ألا يضر بالآخرين، طالما أنه في الحدود التي لا يضر فيها بالآخر، فهو في حريةٍ كاملة. 
هذا التواجد الحر، وهذا الشعور بالمسئولية وبالحرية، هو أساسيّ لنمو الإنسان روحياً، ومادياً، وعلمياً، ومعرفياً، وقلبياً، فهو ليس شيئاً كمالياً، وليس شيئاً صورياً، أو تجملياً، وإنما هو شيءٌ أساسيّ، في حياة الإنسان على هذه الأرض. 
نسأل الله: أن يوفقنا أن نكون أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا ولمجتمعنا، وأن يجمعنا الله دائماً على الخير، وأن يوفقنا للخير، وأن يجعلنا أهلاً للخير. 
فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله. 
___________________

(1) جاء بسنن الترمذي: ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم أنه‏ ‏قال ‏" ‏ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسئولة عنه ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"‏.
* "إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ" [البقرة 166].

"وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ" [البقرة 167].
 (2) حديث شريف جاء نصه :"استفت قلبك واستفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك" قالها الرسول ثلاث مرات . أخرجه أحمد و الدرامي .                                             
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